
الــشــاعــر الــــذي قــمــتُ بــتــرجــمــة قــصــائــده في 
كانون الثاني/ يناير، في الاحتجاجات في 
الثالث من آذار/ مــارس. وهناك العديد من 
الشعراء الآخرين الذين قمتُ بترجمتِهِم هم 
 نفسي من 

ُ
فون. أسأل

َ
إمّا في السجن أو مُخت

بيتي الآمن في المملكة المتحدة: هل ينبغي 
 زهــرةٍ ألِمسُها؟ وعلى الرغم من 

ُّ
كُــل  

َ
ذبُل

َ
أن ت

المعارَضة بقوة  القضاء على جميع أشكال 
لــقــصــائــدِ  انـــتـــشـــارا  ــنـــاك  الــــســــاح، إلا أن هـ
الاحتجاجاتِ الخاصة بما يطلق عليه اسم 

»الربيع البورمي«.

■ كيف تقدّم عملك لقارئ جديد، وبأيّ كتاب لك 
تنصحه أن يبدأ؟

في  أرغـــبُ  الإنكليزية،  باللغة  أكــتــبُ  عندما 
تقديم عملي كقصائد بورميّة بالإنكليزية. 
أن   

ُ
أحـــاول البورميّة،  باللغة  أكتبُ  وعندما 

 قدرَ الإمكان. أمّا ما هي 
ً
أبدو بورميّاً أصيا

»الأصـــالـــة« فــي خــلــيــط غــريــب مــثــل الثقافة 
البورمية فهذا سؤال آخر بالطبع. سيكون 
ــيّــــاً« بــالــلــغــة  ــكـــون بــــورمــ ــتـــاب »عـــــــبءُ أن تـ كـ
القرّاء  أوصــي  كما   جيدة. 

ً
بــدايــة الإنكليزية 

.»
ّ
 الفن

ُ
البورميّين بكتابِ »تكلفة

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
فـــي مجتمع  كــمــســتــهــلــكٍ  أكـــــون ســعــيــداً  أن 
 قدرٍ ممكنٍ من آثارِ 

َّ
السوق هذا، وأن أتركَ أقل

 بين 
ُ

 التوفيق
ُ
الكربون عندما أرحل. لا يمكن

 مُستهلكاً 
ُّ

 تأكيد. سأظل
ِّ

هذين الأمرين بكل
قـــادرٍ على العيشِ  ــنــي غــيــرُ 

ّ
أن حزيناً طــالمــا 

 طعامي 
َ
دة وزراعة

ّ
عق

ُ
خارجَ شبكةِ الإنتاجِ الم

ــــرى فــهــي الـــدول  خـ
ُ
بــنــفــســي. أمّـــا الــقــضــيــة الأ

 
ُ
ــة، الــبــلــدان الــفــاشــلــة مــثــل مــيــانــمــار وســـوريـ

 على 
ً
التي عانتْ لفترةٍ طويلةٍ وكانت عصيّة

البادُ نفسَها  صلِحُ هــذه 
ُ
الإصــاح، هل ست

يوماً؟

■ ما أكثر ما تحبّه في الثقافة التي تنتمي إليها 
وما هو أكثر ما تتمنى تغييره فيها؟

البورميّة  الريفيّة  الثقافة  عجبني جوانبُ 
ُ
ت

 فــقــط وراءَ 
ِ

ـــر بـــعـــدُ بــالــســعــي
ّ
الـــتـــي لـــم تـــتـــأث

 الـــتـــي لم 
ُ
المـــكـــاســـبِ الــشــخــصــيّــة، والأمــــاكــــن

 
ُ

الفضائل والإســمــنــت.  الــطــوبُ  بعدُ  يَنكُبها 
الــيــومــيــة لــلــنــاس الـــعـــاديـــين مــثــل الــلــطــافــةِ 
ــارِ،  ــثــ ــرمِ والـــشـــجـــاعـــةِ والإيــ ــكــ والـــكـــيـــاســـةِ والــ
 بأبهى صُوَرِها خال 

ُ
ق

ّ
 ما تتأل

ً
والتي عادة

 
ً
فــتــراتِ الاســتــبــدادِ الــوحــشــي. أعــتــقــدُ أن كا
من النظام الأبوي والنظام الأمومي يميان 
 في ثقافةٍ مثل 

ً
 سُلطويّة

ً
إلى أن يكونا أنظمة

ثقافتنا، وينبغي لهذا أن يتغيّر.

■ لــو قيض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ستختار؟

 من كتابةِ الشعر في أنقى 
َ
ى أن أتمكّن

ّ
أتمن

ــــة عـــلـــى طـــريـــقـــة الــحــكــمــاء  ــيّ صــــــــورِهِ الــــروحــ
الــقــدامــى. كــنــتُ أتــمــنــى لــو كــنــتُ قــــادراً على 
التعالي عن المشاغل الدنيوية مثل السياسة 
أو كرة القدم عندما كنتُ شاباً. أمّا إذا كنتُ 
ســأبــدأ مــن جــديــد، فعندها ســأغــدو إنساناً 
ــاة لــأهــل  ــراعــ ــر لــطــفــاً ومــ ــثـ  أنـــانـــيـــةٍ وأكـ

ّ
أقـــــل

اق والطبيعة.
ّ

والعُش

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
 جــانــبٍ مــن جــوانــبِ هـــذا العالم 

ُّ
يــحــتــاجُ كـــل

 الإنسان تقريباً إلى التغيير.
َ

تمركِزِ حول
ُ
الم

■ شخصية مــن المــاضــي تــودّ لــقــاءهــا، ولمـــاذا هي 
بالذات؟ 

ــبُ فــي لــقــاء الــشــاعــرِ والــكــاتــبِ المسرحي  أرغـ
ــبـــورمـــي فـــي الــقــرن  ـــــفِ المــوســيــقــي الـ

ّ
ـــــؤل

ُ
والم

ــه 
ُ
ــزال كــتــابــات الــتــاســع عــشــر يـــو بــونــيــا. لا تــ

 على 
ً
 وحـــداثـــيـــة

ً
ــريــــدة بــالــلــغــة الـــبـــورمـــيـــة فــ

نــحــوٍ مُــــدهِــــشٍ حــتــى يــومــنــا هــــذا. خــــدم يو 
يــدُهُ  الملك ميندون، وكانت  بــاط  بونيا في 
اليمنى أقصرَ من اليسرى ولم يكن جسمُه 
 

َ
ل

َ
يَشغ أن  من  منعه  ما  التكوين«،   

َ
مِل

َ
»مُكت

العُليا.  البورميّة  منصِباً أعلى في المحكمةِ 
وعلى الرّغم من الإعاقة، أو ربما بسبب هذه 
ع بنظرة ثاقبة في 

ّ
الإعاقة بالذات، فقد تمت

الفقراء والمحرومين.  الحياة، وخاصة حول 
كـــان يــو بــونــيــا مُــنــجّــمــاً وخــيــمــيــائــيّــاً بــارعــاً 
ــد جــعــلــتــهُ الــخــيــمــيــاءُ قــريــبــاً من  ــاً، وقــ أيـــضـ
الملك ميندون الذي كان شغوفاً بالخيمياء 
 بسبب التنجيم 

َ
تِل

ُ
ه ق

ُّ
كطريقة روحية. ولكن

على يد أتباع ميندون، والذين اكتشفوا أنه 
كان متواطئاً في تمرّدٍ فاشلٍ ضد ميندون 
نــفــســه، فــقــد كـــان يــو بــونــيــا هــو الــــذي حـــدّدَ 

 التمرّدِ في القصر عام 1866.
َ
تاريخ

■ مــا هـــو، فــي اعــتــقــادك، أكــبــر خــطــر عــلــى حرية 

لندن ـ العربي الجديد

■ كيف تقدّم المشهد الأدبي في بلدك 
لقارئ لا يعرفه؟

الانقابِ   
ُ
ومنذ ميانمار،   

ُ
تــزال لا 

تحتَ   ،2021 فبراير  شــبــاط/  فــي  العسكري 
الــحــصــار. ينبغي أن يــكــون المــشــهــدُ الأدبـــي 
ــع ربـــاعـــي  ــ  عــــن وضــ

ً
ــبـــاد الــــيــــوم عـــــبـــــارة ــلـ لـ

الأبعاد، وهو نفس السيناريو الذي يتعامل 
ة: 

ّ
من خاله أي شخص في أي منطقةٍ مُحتل

 في الدّم ومليءٌ 
ٌ

مشهدٌ رهيبٌ وبائسٌ وغارق
ــان الـــشـــعـــراء فـــي الــخــطــوط  بــالــتــحــدّيــات. كــ
 ك. زا ويـــن، 

َ
ــل ــتِـ ـ

ُ
الأمــامــيــة لــاحــتــجــاجــات. ق

باريس ــ العربي الجديد

ــدا دان غــريــبــيــان  ــ ــبـــل الـــغـــيـــتـــار، كــــانــــت يــ قـ
 
ّ
كفن بالعمارة  ليس  بالعمارة.  مشغولتين 
ــــرء ســـنـــواتٍ ليستطيع  المـ ــــدرس  يـ مــهــنــة  أو 
م«، بل في تعمير البيوت 

ّ
»معل ممارستها كـ

ــيــل« لا أداة لـــه ســــوى يــديــه وطــاقــة 
ّ
»شــغ كـــ

ـــان، فـــي ســنــوات 
ّ
 مـــارســـه الـــفـــن

ٌ
بـــدنـــه. عـــمـــل

شــبــابــه الأولـــــــى، بــرفــقــة جــــــدّه، الـــــذي غـــادر 
أرمينيا إلى فرنسا خوفاً على حياته، مطلع 
الــقــرن الــعــشــريــن. بــين تــلــك المــرحــلــة والــيــوم، 
ــان مــعــروف في 

ّ
تــحــوّل دان غريبيان إلــى فــن

فرنسا، هــذا البلد الــذي وُلــد فيه عــام 1948 
 بما يكفي على أصوله الأرمينية، 

ّ
باسمٍ يدل

التي لا تغيب عن أيّ من ألبوماته وأعماله. 
ـــان الــعــديــد 

ّ
ومــنــذ ذلــــك الـــوقـــت، أصــــدر الـــفـــن

مــن الألــبــومــات، غالباً بــالاشــتــراك مــع فرقة 
آخــر هذه  فــي تأسيسها.  أو شــارك  أسّسها 

الأعــمــال أســطــوانــتــان صـــدرت أولاهــمــا، »دا 
سفيدانيا مدام«، أخيراً، بتوقيع »تريو دان 
ي 

ّ
غــريــبــيــان«، الـــذي يــضــمّ، إلــى جــانــب المغن

 مـــن عـــازف 
ً ّ
ــازف الــغــيــتــار والمـــلـــحّـــن، كــــا ــ وعـ

الأكورديون  وعــازف  كونفر،  بونوا  الغيتار 
أنــــــطــــــوان جــــــيــــــرار. وثـــانـــيـــهـــمـــا أســــطــــوانــــة 
مع  ان 

ّ
الفن أنجزها  التي  باشا«،  »غيناتس 

 
ٌ

فرقة أخرى، من تأسيسه أيضاً، هي »أوراق
الأســطــوانــة في  طلق هــذه 

ُ
أرمينيا«، وت مــن 

الرابع عشر من أيار/ مايو الجاري.
ــع عــشــرة  ــ ــدام« أربــ ــ ــ ــمّ »دا ســفــيــدانــيــا مـ تـــضـ
بخريطة  أشــبــه  مجملها،  فــي  تــبــدو،   

ً
قطعة

أن  ذلــك  لغوية.  وحتى  وصوتية  موسيقية 
 واحــد من العناوين يأخذنا إلــى بلد أو 

ّ
كــل

ثقافة، قد يكون اليونان أو أرمينيا، أو جزءاً 
إطـــار موسيقي يمتح  مــن رومــانــيــا، ضمن 
 واحـــــدٍ مـــن هــــذه الــبــلــدان 

ّ
مـــن مــوســيــقــى كــــل

ويحاكيها. في مقطوعة »إينياتياس 406«، 
غريبيان  يغني  بــهــا،  الألــبــوم  يُفتتح  الــتــي 
غيتارين  من  إيقاع سريع  على  باليونانية 
ــر بــمــوســيــقــى  ــ ــذكّ ــي جـــــوّ يــ وأكـــــــورديـــــــون، فــ
كليزمر وألحان مترحّلي شــرق أوروبــا من 

كو كو ثيت

يطُلق المغني وعازف 
الغيتار أسطوانتين 

جديدتين، يبقى وفياًّ 
فيهما للتراث والأجواء 

الموسيقية في أوروبا 
الشرقية وفي بلاد 

أجداده: أرمينيا

دان غريبيان متوسّطاً عضوَي فرقته، بونوا كونفر وأنطوان جيرار

كو كو ثيت )فيكتور شين(

»حلم«، صفوان داحول

تقف هذه الزاوية مع 
كاتب من العالم في 

أسئلة حول مشاغله وما 
يود مشاطرته مع قراّئه. 

»النظام الأبوي والنظام 
الأمومي يميلان إلى أن 
يكونا أنظمةً سُلطويةًّ 

في ثقافةٍ مثل ثقافتنا 
وينبغي لهذا أن يتغيرّ«، 

يقول الشاعر البورمي 
لـ»العربي الجديد«

أتنقل ببطاقة 
الشهيد الشخصية، ما 

زال حياً في السجلات 
الرسمية، بينما سقط 

صريعاً بطلقة قناص، 
ودُفن سراً

دان غريبيان عودة إلى أرمينيا وجوارها

مجازفة أكُرهت عليها لا نكون أحراراً إلا إذا كنا فوق السوق

ميانمار وسورية، 
هل ستُصلِحُ هذه البلادُ 

نفسَها يوماً؟

تحتفي الأسطوانتان 
بالمزج الموسيقي الذي 

يميزّ موسيقى المترحلين

طالما الحرب لم 
تنتهِ، والنظام باقٍ، 

وأنا لم أرحل

أسألُ نفسي: 
هل ينبغي أن تَذبلَُ كُلُ 

زهرةٍ ألمِسُها؟

 Ko Ko Thett ثيت  كــو  كــو  ــعــرِّفُ  يُ
وبورميٌّ  باختياره  شاعرٌ  بأنهّ  نفسَه 
عمل   .1972 عــام  ــد  وُل بالصدفة. 
ــاً، ونـُـشــرت  ــي ــرِّراً ومــتــرجــمــاً أدب ــح م
قــصــائــدُه فــي مــجــلاّت أدبــيــة في 
إلى  تُرجمت  كما  مختلفة،  بلدان 
الصينية  بينها  مِـــن  ــات؛  ــغ ل ــدّة  عـ
والــروســيــة  والبرتغالية  والــعــربــيــة 
والألمانية والفنلندية. يكتب باللغتين 
البورمية والإنكليزية، وبالأخيرة، كتب 
مجموعته »عبء أن تكون بورمياً« 

)الغلاف( التي صدرت سنة 2015.

بطاقة

2425
ثقافة

كاتب من العالم

موسيقى

إطلالة

فعاليات

الكاتب والكتابة في العالم اليوم؟
 أن التحدّي الأكبر لحريّةِ أيّ كاتبٍ في 

ُّ
أظن

وإحساسِه  رفاهيتِه  في  ل 
ّ
يتمث اليوم  عالم 

الــغــجــر، وهـــي، على أيّ حـــال، الأجــــواء التي 
تعطي موسيقى دان غريبيان هويّتها. أما 
مــدام«،  التالية، »دا سفيدانيا  المقطوعة  في 
عطي اسمها عنواناً لألبوم، فينتقل 

ُ
التي ت

ي 
ّ
المقام إلى روسيا ولغتِها، من دون التخل

عــن المـــزج المــوســيــقــي الـــذي يــمــيّــز موسيقى 
ــذه الأرضــــيــــة المــصــنــوعــة من  المـــتـــرحّـــلـــين. هــ
والأكــورديــون،  الغيتار  على  نقات سريعة 
والــتــي تــبــقــى أغــلــب عــنــاويــن الألـــبـــوم وفــيّــة 
»تــكــريــمــيّــتــان«،  مــقــطــوعــتــان  لها 

ّ
تتخل لــهــا، 

اثنين  تــوزيــع وغــنــاء  فيهما  يعيد غريبيان 
بطريقته  المعروفة،  الفرنسية  العناوين  من 
( لـ شارل أزنافور، 

ّ
الخاصّة: »بارسكه« )لأن

و»قوافٍ« )Rimes( لـ كلود نوغارو.
ألبومات  ثاني  فهو  بــاشــا«،  »غيناتس  أمّــا 
قــبــل  الأوّل  ــدر  ــ )صــ أرمـــيـــنـــيـــا«  مــــن   

ٌ
»أوراق

15 عـــامـــاً(، ويـــضـــمّ مــقــطــوعــاتٍ تــجــمــع هي 
الأخرى بين موسيقات تقليدية من أرمينيا 
ـــهـــا تــعــطــي 

ّ
ــا والــــيــــونــــانــــيــــة، لـــكـــن ــيــ وجــــورجــ

صورة مختلفة عن تجربة الفنان الفرنسي 
ــي عـــن ثــيــمــاتــه 

ّ
الأرمـــيـــنـــي، مـــن دون الــتــخــل

ـــلـــة: أجــــــواء شــرقــيــة وشـــرق 
ّ

وعــــوالمــــه المـــفـــض
الــحــبّ وآلام  أوروبـــيـــة، وكــلــمــاتٌ تستحضر 
الأرمينيين واستعادات لأعمال فولكلورية. 
ــــاف الـــنـــســـبـــي، بــشــكــل  ــتـ ــ ويــــديــــن هـــــذا الاخـ
أساسي، إلى اعتماد الألبوم، وفرقة »أوراق 
ــســاعــاً مما 

ّ
مــن أرمــيــنــيــا«، على آلات أكــثــر ات

يــعــتــمــد عــلــيــه الـــتـــريـــو، حــيــث تــحــضــر هــنــا، 
إلى جانب الأكورديون والغيتار، آلاتٌ مثل 

الكمنجة والدودوك والكارينيت.

ــق بــالــســوق. 
ّ
ــــدفٍ مـــا فــيــمــا يــتــعــل بـــوجـــود هـ

ــو الــذي  الــســوق مــوجــود فــي كــل مــكــان، وهـ
ــاب ومــا لا 

ّ
دُ مــا يمكن أن يمتلكه الــكــت يــحــدِّ

 
ُ

 الــســوق
ُ

ــفـــرِض يــمــكــنــهــم الــحــصــول عــلــيــه. يـ
دُ ما يكتبه  القواعدَ اللغويّة وغالباً ما يُحدِّ
اب أحراراً إلا إذا كانوا 

ّ
اب. لا يكون الكت

ّ
الكُت

فوق السوق. 

الكتابة  تــكــون  أن  مــا هــي قضيتك وهــل يمكن   ■
قضية بذاتها؟

ــدّل في ميانمار، 
ُ
الــن  بشأن الأطــفــال 

ٌ
أنــا قلق

المياه  المحيطات ونقصِ  تلوثِ   بشأن 
ٌ

وقلق
س في كل مكان. 

ّ
الائقة والهواء القابل للتنف

ف بها 
ّ

التي تتكش الكيفيّة   بشأن 
ٌ

إنني قلق
ــحــة بـــأمـــرٍ مـــن الــســيــاســيــين، 

ّ
الــــثــــورات المــســل

الشاب.  بالجيل  دائماً  التضحية  تتم  حيث 
 

ُ
ــنــي رُبّــمــا أقــلــق

ّ
 فــي الحقيقة مــن أن

ٌ
أنـــا قــلــق

 عن اللزوم.  
ً
كثيراً وزيادة

أيّ درجة  إلــى  المترجمون،  يكتبه  العالمي  الأدب   ■
ــة كتبك  ــى أيّ درجــ ــ ــة، وإل تـــوافـــق عــلــى هـــذه المــقــول

المترجمون؟
ــدٍ من   ذو اتــجــاهٍ واحــ

ٌ
الأدبُ الــعــالمــي طــريــق

يزدهِرُ  الكبيرة.  اللغةِ  إلــى  الصغيرةِ  اللغةِ 
مــعــظــمُ المــتــرجــمــين المـــعـــروفـــين فـــي الــلــغــات 
أو  الإســبــانــيــة  أو  الإنكليزية  مثل  المهيمنة 
 :

ُ
الــقــول يمكنني  السياق  هــذا  فــي  الصينية. 

بمن  المترجمون،  بُهُ 
ُ
يكت العالمي  الأدبُ  نعم، 

 إلـــى الــلــغــات 
َ
ــا، والـــذيـــن يــتــرجــمــون فــيــهــم أنــ

الــكــبــيــرة. هــل لــديــنــا مــا يكفي مــن ترجمات 
ــحَــفِ الأدبـــيّـــة مــن لــغــةٍ صــغــيــرةٍ إلـــى لغةٍ 

ُّ
الــت

 
َ

ل خرى صغيرة؟ لا! وعلينا حقاً أن نتساءَ
ُ
أ

لماذا؟

خرائط ترسمها الآلات والأصوات

ميت وشهيد ومطارد

»دار  في  يعُرَض  الجاري،  مايو  أيار/   17 الإثنين،  مساء  من  والنصف  السابعة  عند 
النمر« ببيروت فيلم ما هتفت لغيرها )2008( للمخرج اللبناني محمد سويد. يروي 
الوثائقيّ قصّة ابن يعيد بناء ماضي أبيه الثوري عبر دفتر مذكّرات، بهدف رسم 

صورة جيلَين من الرجال، آباء وأبناء من ثورييّ السبعينيات.

تستضيف »ساقية عبد المنعم الصاوي« في القاهرة، عند السابعة والنصف مِن 
م  يقُدِّ والذي   ،)1991( مجدي  عزمي  المصري  العازف  المقبل،  الجمعة  مساء 
حفلاً موسيقياً يعُيد فيه عزف عددٍ من ألحان الأغاني القديمة والجديدة بأسلوبه 

الخاص الذي يمزج بين الموسيقى الشرقية والغربية في المقطوعة الواحدة.

المدينة  في  المقبل،  السبت  حتى  تتواصل  عالمية،  بألوان  أزيــلال  شعار  تحت 
مَكُون  جيوبارك  ملتقى  مِن  الثانية  الــدورة  فعاليات  المغرب،  وسط  الواقعة 
من  تشكيليّ  مئة  قرابة  مشاركة  التظاهرة  تشهد  التشكيلية.  للفنون  الدولي 
تتضمّن  فهي  افتراضياً،  تُقام  التظاهرة  أنَّ  ورغم  البلاد.  مِن  مختلفة  مناطق 

معرضاً جماعياً وورشات عملٍ يقتصر حضورها على فناّني المنطقة.

تستضيف »دارة الفنون« في عمّان، عند السادسة من مساء الثلاثاء، 18 أيار/ مايو، 
والبذور  القصص  بعنوان  افتراضي  لقاءٍ  في  صنصور،  فيفيان  والباحثة  الفنانة 
أن  للفن  يمكن  كيف  مثل:  بالبيئة؛  مرتبطة  أسئلة  فيه  تتناول  للتحوّل،  كأوعية 

يلعب دوراً في صياغة النقاش حول المناخ والاستدامة والسيادة الغذائية؟

فوّاز حداد

أنا شخص ميت، في حماية شهيد. 
لــن أذكــــر اســمــي الــحــقــيــقــي، الإعــــان عنه 
ســـيـــرهـــن مـــصـــيـــري لمــحــاكــمــة لــــن تــطــول 
أكــثــر مــن دقــيــقــة، أو دقــيــقــتــين فــي سجن 
ــة،  ــ ــلـــى ورقــ صـــيـــدنـــايـــا، قــبــلــهــا أبــــصــــم عـ
ربــمــا كــانــت اعــتــرافــاتــي، ستكون شهادة 
وفاتي، وأنتظر معصوب العينين تعليق 

مشنقتي في المبنى الأبيض.  
الاســـم الـــذي أحــمــلــه، اســتــعــرتــه مــن شــاب 
الحيطة.  مــن  بكثير  أســتــخــدمُــه  شــهــيــد، 
أنــا لــم أرتــكــب جــريــمــة، مــا فعلته تنظيم 
ــال الإغـــاثـــيـــة،  ــمــ ــرات وبـــعـــض الأعــ ــاهـ ــظـ مـ
وســــــاعــــــدت الـــكـــثـــيـــريـــن مـــــن أصــــدقــــائــــي 
الماحقين على النجاة من الاعتقال. كنت 

من شباب التنسيقيات.
يشمل هذا الاحتياط الشخصيات التي 
ستظهر تــبــاعًــا فــي مــجــريــات الأحــــداث 
ا. 

ً
أنــا واحــد منهم، والأقــل شأن القادمة. 

إذا كنت حريصًا على عــدم الإعــان عن 
أســمــائــهــم الــحــقــيــقــيــة، فـــأن الــخــطــر لن 
يــتــجــاوزهــم، ســيــاحــقــهــم أيــنــمــا حــلــوا، 
مـــا أوجــــب عــلــيّ الــتــقــيــد بــهــذا الإجـــــراء، 
أجل  مــن  ليخسروا حياتهم  مبرر  لا  إذ 

الكتابة عنهم. 
ــالـــق فــــي مــديــنــتــي دمــــشــــق، مــنــفــي  ــا عـ ــ أنـ
داخــلــهــا، مــطــارد مــن ثــاثــة فـــروع أمنية، 
وربما أكثر. لا أعدو أكثر من مشبوه في 
ملفاتهم، وإن كنت متهمًا بالإرهاب مثل 
الكثيرين، إضــافــة إلــى عــدة جــرائــم، على 
أن  مع  القومي،  الشعور  إضعاف  رأسها 
تهمة إرهــابــي كافية وتــزيــد. مسجل في 
لــوائــح المطلوبين لــدى جــنــود الــدوريــات 
والــحــواجــز. وإذا كنت قــد نــجــوت منهم، 
ــان حـــتـــى الآن، فــالــشــهــيــد  ــ ــــي شـــبـــه أمــ وفـ
يــحــمــيــنــي مــنــهــم، ســأتــحــفــظ عــلــى اســمــه 

ا. أما في الرواية، فاسمي حسان. 
ً

أيض
أتــنــقــل بــبــطــاقــة الــشــهــيــد الــشــخــصــيــة، ما 
بينما  الرسمية،  السجات  فــي  حيًا  زال 
سقط صريعًا بطلقة قناص، ودُفن سرًا. 
فــي حــال ورد اسمه فــي تحقيق، فسوف 
يــغــدو فـــــورًا فـــي عــــداد المــطــلــوب القبض 
عليهم، ويعمم على الدوريات والحواجز 
عتقل على أنني هو. لن أعلم 

ُ
والحدود، وأ

بعودته إلى الحياة إلا بعد فوات الأوان، 
ــتـــصـــوب فـــوهـــات  ــتــــي سـ فــــي الـــلـــحـــظـــة الــ

البنادق إلى رأسي. 
وريـــثـــمـــا يــحــقــق مـــعـــي، إن لـــم أقـــتـــل شــرّ 
قتلة على يد جــاد غاضب، فلن يتوقف 
قد  المحكمة.  إلــى  بترحيلي  إلا  تعذيبي 

هــذا قــدر الانــتــفــاض ضــد الــنــظــام. نجوت 
ــم يــكــن الــظــفــر بالعيش  مـــن الاعـــتـــقـــال، ولـ
ــــا فــي 

ً
ــيًـــا نــــعــــمــــة، مـــــا دمـــــــت عــــالــــق ــفـ مـــتـــخـ

ذكــريــات الجثث والأشـــاء، فــي بلد تحت 
الاحــــتــــال، مـــا زال بــكــامــلــه تــحــت رقــابــة 
ا 

ً
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة. لــم تــعــد دمــشــق مكان

صــالــحًــا لــلــعــيــش، إنــهــا معسكر اعــتــقــال، 
ــذي يــربــطــنــي إلـــى مــديــنــة أصبحت  مـــا الــ
الكتل الإسمنتية واستحكامات  معالمها: 
العسكرية،  والحواجز  الرملية،  الأكياس 
الــرئــيــس على  التفتيش، وصـــور  ونــقــاط 
جــدران الــشــوارع والــــوزارات والمؤسسات 
والمكاتب والمدارس والجامعات والممرات 
والــــدهــــالــــيــــز والأشــــــجــــــار والمـــعـــســـكـــرات 
والسيارات والمحات... بلد يتسلط عليه 
الــشــبــيــحــة الــقــتــلــة، يـــلـــوحـــون بــشــعــارات 
ــد أو لا أحـــد«،  ــ الــوعــيــد والــتــهــديــد: »الأسـ
»الأســــد أو نــحــرق الـــبـــلـــد«... إن لــم نــركــع، 
ونطأطئ الرأس لسلطته المطلقة وسالته 
إلى الأبد. أيها الوطن، لست أكثر من وهم 

ــاق. عــزمــت على مــغــادرة البلد،  عــذب وشـ
وحاولت إقناع أختي سامية بالهجرة مع 
كانت مترددة.  المعتقل،  طفليها وزوجها 
لن أدعها، أنا في انتظارها، لم أظفر منها 
بجواب يطمئنني. قالت، لن تحزم أمرها 

إلا بعد خروج زوجها من السجن. 
أحــداث  معًا  عشنا  التي  صديقتي،  ريما 
الثورة، وتشاركنا فيها، وكنا في طريقنا 
إلــــى الـــــــزواج، لـــم تــشــاركــنــي نـــزوعـــي إلــى 
الهجرة، رفضت المــغــادرة معي، ولــو كان 
ــاء عـــاقـــة حــــب، صــمــدت  ــهـ فـــي قــــرارهــــا إنـ
للزمن ما يزيد عن تسع سنوات، فاتفقنا 
سأرحل،  أنــا  بالتراضي.  الانــفــصــال  على 
وهي ستبقى عالقة في ثورة لم يبق منها 
ســــوى ضــحــايــا ولاجـــئـــين. ريــمــا عــنــيــدة، 
تعتقد أنــه مــا زال هناك مــا تفعله، وكــأن 
الله اختارها لمهمة، ولو كانت خاسرة، لا 

يجوز التخلي ولا التقاعس عنها. 
قلت لها، إذا كان من مهمة، فخارج البلد 

وليس في الداخل.
قالت ساخرة: ألهذا تغادر؟

معي.  أنها سترحل  توقعاتي  أيـــأس،  لــم 
سأواصل محاولاتي معها. إذا قلت إنني 
لا أتصور الحياة من دونها، فأنا لا أكذب.
بـــاد الــلــه مــهــمــا كــانــت رحــبــة وواســـعـــة، 
ستكون ضيقة وخانقة، لو كنت وحدي. 

)فصل من رواية »يوم الحساب« الصادرة هذه 
الأيام عن »رياض الريس للكتب والنشر«(

ــا، فــيــطــول عــمــري عــدة 
ً
لا أكـــون مــحــظــوظ

، حتى 
ً

أعيش طــويــا لن  أسابيع. بعدها 
أكن  لــم  المشنقة حــول عنقي.  يلتف حبل 
مــخــيــرًا، إلا بــالمــراهــنــة عــلــى بــقــاء سجل 
ــثــــورة والإرهــــــاب  ــا مـــن الــ

ً
الــشــهــيــد نــظــيــف

ــتـــيـــالات والمـــتـــفـــجـــرات، مـــع أنــــه فقد  والاغـ
حياته في مظاهرة سلمية. انتحال اسمه، 
ما  أفضل  لكنها  عليها،  أكرهت  مجازفة 
حصل لــي. إلــى متى ستتحكم المصادفة 
الـــحـــرب لم  فـــي حــيــاتــي؟ لا أدري. طـــالمـــا 
ــــل. قد  ــا لـــم أرحـ ــاق، وأنــ تــنــتــه، والــنــظــام بــ
أتعرض لاعتقال، وأفقد حياتي، وأدفن 
 فــي مــقــبــرة جــمــاعــيــة، وإن كنت 

ً
مــجــهــولا

أمــوت   .
ً

فــعــا أن استشهد  شــهــيــدًا، سبق 
ولا أستعيد هويتي.

لئا أبــالــغ، لــم يصبني مــا أصــاب غيري. 
كــلــمــا تــخــيــلــت جــثــث أصـــدقـــائـــي المــعــفــرة 
بــالــوحــل والمــلــطــخــة بـــالـــدمـــاء، أتــيــقــن لو 
من  ثنيت 

ُ
است لما  عادلة  كانت  العدالة  أن 

تخطاني،  المـــوت  نصيبهم،  كـــان  مــصــيــر، 
المصادفة شاءت  أن  لو  كما  أخطأني،  أو 
لي حياة أطول وآلامًا أطول، وإذا اعتقدت 
أن الأقــــدار قــد أولــتــنــي عنايتها، فــأنــا لم 
أعول عليها طوال الثورة وخال الحرب، 
ــن  ــريـ ــالآخـ ـــا كـ

ً
ــنـــت مـــســـتـــهـــدف ــنــــي كـ ــــع أنــ مـ

مــــن الـــقـــنـــاصـــة والــشــبــيــحــة والمـــخـــابـــرات 
والــجــنــود. لــو قــبــض عــلــيّ، وسُــحــلــت في 
ــفـــوه بــكــلــمــة احــتــجــاج.  الــــشــــوارع، فــلــن أتـ

Tuesday 11 May 2021 Tuesday 11 May 2021
الثلاثاء 11 مايو/ أيار 2021 م  29  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2444  السنة السابعة الثلاثاء 11 مايو/ أيار 2021 م  29  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2444  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


